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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 نوهأ كّنلأ لا ،هتبنتجلا ةبوقعلا ليجعت تفخ ولو» :ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي
 مركأو ،نيمكاحلا مكحأو ،نيرتاسلا ريخ بّر اي كّنلأ لب ؛نيعلطّملا فّخأو نيرظانلا

 «نيمركلأا
 يفوخ مدع نكلو ؛بنذلا تبنتجا دق تنكل ،بّر اي ةبوقعلا يل لجّعت نأ ىشخأ تنك ول
 بر اي كّنأ ببسب لب ؛يلاعفأو يلامعأ ىلع علطّم ريغ كّنلأ لاو ،يّلع رظان ريغ كّنلأ سيل
 كدنع ،مركلا ماقم يفو ،يل بٍساحمو مكاح لضفأ تنأ ،ةموكحلا ماقم يفو ،رٍتاس لضفأ
 نع ىّلختأو ،بنذلا ىلع أرّجتأ ينتلعج يتلا يه ةثلاثلا روملأا هذهف ؛مركلا بتارم ىلعأ

 .بنذلل يباكترا دنع ةبقارملا و رذحلا

 بونذلا عم لماعتلا ةيفيك يف ءايلولأا جهنم

 يذلا بنذلاو أطخلا ةلأسم يف ءامظعلا مارمو ىشمم نّأب ةقباسلا تاسلجلا يف انركذ
 فلاخم وه ام فرتقيّ لاأوً ابقارمً ارذح نوكي نأ هيلع ناسنلإا نّأ وه ،ناسنلإا نم ردصي
 لاو !رملأا يف ةلماجم لاوً انايحأ بنذن انّنأ ذإ ؛نيموصعم انسل نحنً اعبط نكلو ،الله اضرل
 ىلع يغبنيف ،ةبقارملاب ءامظعلا انرمأ دقف كلذ عم نكلو ؛بنذلاو أطخلا نم انسفنأ ئرّبن
 كاذ ينعي !فّقوتيسف ةلأسملا هذه يف لهاست اذإو ،عاطتسملا ردق هسفن بقاري نأ ناسنلإا
 نايحلأا ضعب يف لب ً،ةئيطبً ةكرح ريصتس هل لصحت نأ يغبني يتلا ةكرحلا كلتو ريسلا
 هروعش لّقيس ثيحب ،هل ةبسنلاب ةّيداع ةلاح ـ ةيصعملاو بنذلا ةلاح يهو ـ ةلاحلا كلت نوكتس
 ً،ائيشفً ائيش لّحمضي مّث ،ةيصعم هنم ردصت امدنع هل لصحي ناك يذلا ءايحلاو حبقلا كلذب

 ً.اديج سيل لاحلا اذهو

 ؟رافغتسلااو ةبساحملا ةقيقح يه ام

 اذه لجلأ ةبساحملاب انورمأ دقو ،بوتي نأ هيلع أطخ ناسنلإا نم ردصي امدنع ،معن
 ،هسفن بساحي نأ مونلا لبق ةليل لّك يف ناسنلإا ىلع يغبني :هّنأ ينعت ةبساحملاف ؛رملأا
 ،طقف "الله رفغتسأ" هلوق نع ةرابع سيل رافغتسلااو ،بنذ نم هنم ردص ام ىلع الله رفغتسيو
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 اهّفكيو هسفن ىلإ تفتلي نأو ،يلاتلا مويلا يف بنذلا اذه ىلإ دوعيّ لاأ ىلع ينبي نأ بجي لب
 ىرنل ةليل لّك يف هب مايقلا يغبني ينيتور فيلكت نعً ةرابع ةبساحملا نوكت نأ لا ،كلذ نع
 كانرفغتسا دق اه :ىلاعت لله لوقن مّث ،الله رفغتسأ الله رفغتسأ الله رفغتسأ :لوقنف ،اّنم ردص اذام

 .هيف ةدئاف لا اذه لاك !!ءيشلا سفن لعفن يلاتلا مويلا يفو !انيلع كل ءيش لاف
 هاضرل فلاخم لمع يّأ هنم ردصيّ لاأ ىلع ناسنلإا ينبي نأ وه رافغتسلاا ىنعم نّإ
ً اعبطو .رافغتسلاا وه اذه ،ىلاعت  دروم نلآا سيل ،ةفلتخم ةقيمع ىرخأ نٍاعم رافغتسلال

 .اهركذ
 ءاطخلأاو بونذلاو لامعلإل ةبسنلاب اذه نكلو ؛ءامظعلا هيلع دكّأ يذلا وه ىشمملا اذه
 وأ لعف وأ ملاك هنم ردصيف لفغيو ،اهكارش يف عقيف هؤاوهأ هيلع بّلغتت دق ناسنلإاف ؛ةّيداعلا
 كانه ناك اذإو ،كرفغتسأو كيلإ بوتأ انأ اه !؟تلعف اذام يهلإ :لوقيو مدنيو تفتلي مّث ،بنذ

 .مهنم رذتعيو كلذ كرادتي هّنإف ،(دحأ قّحبً ائيش لاق ول امك) سانلل قّح
 امدنع لب ،بنذلا اذه ىلع ناسنلإا فقي لا نأ وه مهنديدو ءامظعلا بأد دراوملا هذه يف
 نأ هيلع ،الله ةرفغم ىلع دمتعيو الله ةمحر ساسأ ىلع ينبيو ،هاسني ..هاسني نأ هيلع ،بوتي
ً امئاد نوكي نمف ،سامحو طاشنب كرّحتي ىتح ؛هسفن يف اهيوّقيو هترفغمو هتمحر رضحتسي
 ةمحر ذإ !يغبني امك هتكرحو هريس نوكي نل ،ةلاحلا هذه هيلع بّلغتت ثيحب مدنلا نم ةلاح يف
 هترفغمو هتمحر بناج رضحتسي نأ هدبع نمو نمؤملا نم الله ديري ثيح ؛كلذ نم ىلعأ الله
 نكي امهم نمؤملا نّأ ينعي ،"يبِ نِمِؤْمُلْا يَدِبْعَ نِّظَ دَنْعِ انََأ" :تاياورلا يف درو دقو ،رثكأ
 نّأ وه هّنظ ناك نإف ؛[كلذلً اقبط هعم لماعتأ فوسف] ،هّنظ ناك امهم ،كلذك انأف يب هداقتعا
 ذإ !اذكه انأ نوكأسف ،كلذ نّظت كّنأ امب :هل لوقي للهاف ،حماسي لاو بقاعمو راهّقو بوضغ الله
 نّأ ينعي ؛كلذك انأ :هل لوقي للهاف ،حماسمو ميحر هّنأب هب هّنظ ناك اذإ امّأو .اذكه ينديرت تنأ
 ةفيطل ةلأسم هذهو ،هعم ةفصلاو ماقملا اذهب ىلاعت الله نوكي ناسنلإا سفن يف يضمي ام لّك

 ً!ادج
 رّدكم بنذلا ركّذت سفن ماع لكشبو ،هبنذ ىلع فقي نأ ناسنلإل يغبني لا نولوقي اذل
 بجوت اهّنإف ،كلذ رضحتسيو ،ملاكلا اذهب تمّلكتو ،لعفلا اذه تلعف :لوقي نأب ؛سفنلل
 نل يهلإ :لوقيو ،الله ىلإ اهنم بوتي نأو ،لئاسملا هذه زواجتي نأ ناسنلإا ىلعو ،هل ةرودكلا

 .هنم ردص يذلا لعفلا دنع فقي لاف ،اهيلإ دوعأ
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 الله ءايلوأ ةهجاوم و ،قّحلا مامأ رابكتسلاا :بونذلا رطخأ

 ىلع يغبني يتلاو ،الله نيبو ناسنلإا نيب نوكت يتلا ةيداعلا بونذلا ىلإ ةبسنلاب اذه
 ،رابكتسلاا نع ةرابع يهو ؛بونذلا نم رخآ مٌسق كانه نكلو ،اهنم رفغتسي نأ ناسنلإا
 اهيف جاتحيو ٌ،ةرطخ بونذلا هذهف ،قيرطلا عطقو ،قّحلا ةهجاومو ،قحلا مامأ فوقولاو
 هباجيو ،قيرطلا يفً اقئاع فقيو ناسنلإا يتأي امنيح كلذو ،اهنم الله هذقنتسي نأ صخشلا
 يف هسفن رهظيو ،اههجوب فقيو الله يلو بلاطم مامأ هدوجوو هسفن زربيو ،هذاتسأ رماوأ

 اهلابق1.
 ،ةلأسملا يف قرف لاف رهاظلا يفً اّيح الله يّلو و هذاتسأ نوكي نأ ةرورضلاب سيلو اذه
ٌّيح عقاولا يف وهف رهاظلا بسحبً اتّيم ناك ول ىّتح ذإ  نأ ناسنلإل يغبني لاو ،هلمعب موقيو 
 عيطتسن نكن ملو ،ةنّيعم تاّيصوصخ هيدلو يضاملا يف صخش كانه ناك هّنأب روّصتي

 !هديرن لمع يّأب موقن نأ اننكميف هتافو دعب نلآا امّأ ،هتايح يف هتفلاخم
 مهبلاطمب بعليو ناسنلإا يتأي نأب ؛الله ءايلوأ عم حازملاو بعللا نكمي لا ذإ ّ،لاك
 يف ءيشب مّلكت دق الله يّلو ناك نإف !طقف هديفي ام مهتاملك نم يقتنيو ،مهتاملكو مهتارابعو
 قباطملا ملاكلا اذهب ذخأيو ناسنلإا يتأي نكل ،رخآ ناكم فلأ يف فٍلاخم مٍلاكب مّلكت دقف ،ناكم
 !ةرطخلا روملأا كلت نمّ دعي لمعلا اذهف .ً.ابناج هملاك رئاس عديو ،هئاضفو هعاضوأو هلويمل
 وه ام ـ سابعلابً امسق ـً انيقي ملعي هّنأ لاحلاو كلذ لعفي هارت !دسلأا ليذب بعللا ليبق نم اذه
 لباقم ناسنلإا فقي نأ وهو ؛فّقوتلاب هينعن ام وه اذه نّإ !هدارم وه ام ملعيو الله يلو يأر
 كلت ىلإً ادغو ،ةهجلا هذه ىلإ هرّجي مويلا ؛هعفانم ىلإ هعم هرّجيو ديري ام هلمّحيو ،الله يّلو

 مويلاو ،ةهجلا
 اذكهو ... رخآ ملاكبً ادغ يتأي امنيب ،هتحلصم هيضتقتو هديري امل قباطم ملاكب يتأي

 بعلي ]تاملكب ءايلولأا [، مهف نونمؤي ضعبب نورفكيو ضعبب!2
 ،هذفاونّ دستو بلقلا ىلإ ةوّقب ذفنت و ةلأسملا هذه يتأت ثيح ،ةرطخلا روملأا نم اذه
 هبلق ىلع هترطيسو ناطيشلا ةطاحإو ةسلابلأا كارشأ ملاعو ،كّشلا ملاع ىلإ ناسنلإا لقنتو
 ةقيرط هتقيرطو ،ناطيشلا ركف هركفو ،ناطيشلا ليم هليم حبصيف ،هلايملأ هريخستو ،هركفو

 !يّلصي ناك نايفس وبأو ً،اضيأ يّلصي ناك رمُعف ...نكلو يّلصي !ناطيشلا

                                                           
َّاللَّ َّزعَ وَ َّلجَ لُوُقيَ انََأ دَنْعِ نِّظَ يَدِبْعَ نِمِؤْمُلْا يبِ نِْإ ًاريْخَ 1 َّللَّابِ َّنإِفَ َ ِّرّلا هيلع ملاسلا لَاَق :نِسِحَْأ َّنَّظلا ِ    نْعَ يِّبَأ ِّنسَحَلْا اضَ

 .۷٢ ص ،٢ ج ،يفاكلا .رشَفًَ ارّشَ نِْإ وًَ اريْخَفَ
ِّكلْا نَورُُفكَْتوَ ضٍعْبَِّب﴾ .2 َأ ِّضعْبَِّب ِّباَت ؤْتفَُأ     سابتقا نم هلوق ىلاعت يف لآاةي ٥۸ نم ةروس ةرقبلا :﴿نوَنمُِّ
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 ناك لباقملا يفو ،هب نودتقي نوملسملاو نيّفص برح يف يّلصي نينمؤملا ريمأ ناك
 ،نومومأم هل امهنم لّكو ،ةعامج مامإ ناك امهنم لّك !هب نودتقي هباحصأو يّلصي ةيواعم

 !؟متفتلا له ،ديحوتلا ةروسو دمحلا أرقي امهنم لّكو
 يتأي نأ هيلع لب ،رهاظلا للاخ نم صخّشي نأ ناسنلإل نكمي لا ذإ ،انه نمكي رطخلاو
 امل ،ةعرسب هصيخشت نكميوً اّدجً ارهاظ رملأا ناك ولف ؛مهفرّصتو ءلاؤه لمع يف ركّفيو

 .روملأا هذهو شيجلا دشح ىلإ ةجاحب ناك

 لصأ يف كيكشتلا لوصح ىلإ يدّؤت قّحلا ةهجاومو ءايلولأا مامأ رابكتسلاا

 جهنملا

 يهو ؛لئاسملا هذه نم ريثكلا ىرن هيلع الله ناوضر ةملاعلا موحرملا نامز يف اّنك
 تناك ،ةّينانلأا زاربإو ،سفنلا زاربإو ةهجاوملا ةبنج صاخشلأا ضعب ىدل رهظت تناك هّنأ
 ثيحب ً،ائيشفً ائيش مهيدل اهناكم ذخأت تناكو ،صاخشلأا ضعب ىدل رهظتو يتأت ةبنجلا هذه
 هذه وه دوصقملاف انه رطخلا نّإ :لوقأ امدنع !ةلأسملا لصأ يف كيكشتلا ىلإ مهلصوت
 انكلسم له لءاستيو !قيرطلاو جهنملا لصأ يف كيكشتلاب رملأا هب يهتني هّنأ ينعي ؛ةلأسملا
 هذه هنأب لاق نمو ميلس ريسملا اذه نّأب لاق نم !؟حيحص هّنأب لاق نم [:لوقيف] ؟لا مأ حيحص

 !؟ةحيحص تاروتسدلا
ّ لاأ لضفلأا ... ناكو ،ةملاعلا موحرملا نمز يف صخش كانه ناك  ليصافت ركذأ
 تناك [هذاتسأب] هتقلاع لوأ يفف ؛ءلاؤه نم ريثكلا كانه ناك ماع لكشب نكلو ،رثكأ هفاصوأ
 ةلاحلا كلت تفعضً ائيشفً ائيش نكلو ً،اديج هميركتو هميظعتو همارتحا ناكف ؛ةفلتخم هتلاح
 امً اريثكو ،ضارتعلااو دقنلا نم ةلاح ىلإً ايجيردت تلّدبت مّث ،هعم وٍاست ةرظن ىلإ تلّدبتو
ً اظوحلم رملأا اذه ناكو .ءازهتسلااو ةيرخسلا ىلإ لصت ةلاحلا تناك  نمز يف ىتح
 هب مهطابترا ةيادب يف صاخشلأا ضعب نّأ فيكو ،هيلع الله ناوضر دادحلا دّيسلا موحرملا
 اوناك امدنع ً،ائيشفً ائيش مهّنكل ،[مارتحلاا نم] وٍحنب نوفرّصتيو تارابعب هعم نومّلكتي اوناك
 تارابع نومدختسي اوراص ذإ ؛رّيغتت مهتاملكو مهتارابع تناك ةلاحلا هذه نم نوجرخي
ّ دحلا اذه ىلإ نولصي اوناك امدنعو ،هنوفلاخيو هلباقم نوفقي اوناك نأ ىلإ ،ةرياغم تاملكو
 نولوقيو اذه ىلإ نوبهذي مهارتف ؛نيرصانملا دشح و ،نيدّيؤملا نع ثحبلاب نوؤدبي اوناك
 ؟هيف كيأر امف ،رملأا اذهب انعمس دقل ؟ةلأسملا هذهب تعمس له ؟ةلأسملا هذه يف كيأر ام :هل
 ملافلأا هذه لاثمأ اندهاش دقل ،لجأ .مهلوح نيديؤملا عمج نولواحيً ائيشفً ائيش مهّنأ لصاحلاو
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 يف كيكشتلا لوصح ىلإ يّدؤت ةفلاخملاو ةهجاوملا هذه تناكو ؟كلذك سيلأ !نامزلا كلذ يف
 .جهنملا لصأ

ً اموي ةملاعلا موحرملا ىطعأ  هذهب صخشلا اذه يلتبا دقو ً،اروتسد صاخشلأا دحأ
 دّيسلا هرمأ ،لجأ ..ةّيضقلا هذهب ىلتبم ناك هنكل ،دلاولا دّيسلا براقأ نم اذه ناك دقو ،ةلكشملا
 هرمأ دقو ،ماسقأ ىلع "الله لاإ هلإ لا" ركذف ،ةٍصّاخ ةّيفيكب "الله لاإ هلإ لا" ركذب ةءارقب ةمّلاعلا
 :هلوقب ـ ً!ايساوسوً لاجر ناكو ـ صخشلا اذه هلأسف ..ةّنيعم ةّيفيكب ركذلا ةءارقب ةمّلاعلا دّيسلا

 !؟ًاعرش لاكشإ ةّيفيكلا هذهب "الله لاإ هلإ لا" ركذ ةولات يف سيلأ
 ركذ ةّيعرش نع هلأستو تنأ يتأتو !فجنلا يدهتجم ملعأ ناك لجرلا اذه يزيزع اي)

 (!؟"الله لاإ هلإ لا"
 ؟لاكشإ هيف سيلأ :هلأس -

 ...هلعف كيلع يغبني لاو مارح وه لب ،لاكشإ هيف نّأ كّش لا ، لجأ :ةمّلاعلا دّيسلا هل لاقف -
 تنأف !لجخا :هل لوقيو ،هملاك نع عفادي نأ ةملاعلا دّيسلا نم عّقوتي صخشلا اذه ناك
 نكلو ؛[روهظلاب] كتوص أدب نلآاف ،توص كل عمسُي نأ نود انعم تنك ةّدملا هذه لاوط
ِّهنأ :هل لاق ةلأسملا يف ككّشي هآر نأ درّجمب لب ،كلذ هل لقي مل ةملاعلا  ،بابلا قلغأو ةلأسملا 
 .تاولصلا عم ةحتافلا هل تأرقو هرمأ ىهتنا ىّتح هبلق يف كّشلا لخد نإ امف !رملأا ىهتناو

 هذهو ،ةّيضرأ هل نوكي لب ،ةدحاو ةٍليل للاخ هل لصحي لا كّش هل لصحي نم نّإ
 لاوط اهب موقي ناك يتلا روملأاو جماربلا و ،اهب موقي ناك يتلا لامعلأا نعٌ ةرابع ةّيضرلأا
 ةّيضرلأا ءيّهت تناكف ،يجيردت لكشب هسفن ىلإ يتأت تناك ثيح ،ةنس وأ نيرهش وأ رهش
 ناسنلإا قلعي امدنعو ،روبعلا عيطتست لاو دروملا اذه يف قلعتو فقوتت سفنلا تلعج يتلا

 !رطخلا وه اذه !الله نامأ يف :هل لاقي ،لكشلا اذهب فّقوتيو
 !"الله نامأ يف" مهل لاقي نمّم نلآا نونوكي دق صاخشلأا نم ريثكلا كانه نّأ اوملعاو
 يف مه ،"الله نامأ يف" مهل لاقي نمّم عقاولا يف مهّنكل ،مكيلع ملاسلا :مهل لاقي رهاظلا يف ،معن
 نوتأي رهاظلا يف مهارت .هذه يه مهتّيضق عقاولا يفو ،ديدرتلاو كّشلا نم ةلاح يف عقاولا
 ،نوبطخيو بتكلا نونوّديو ،تاودنو تارمتؤم نوميقيو ؛ةسردملا نع نوماحيو نوعفاديو

 !"الله نامأ يف" مهل لاقي نمّم عقاولا يف مهّنكلو
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 يذلاو ،جهنملا اذه ىلإ ةبسنلاب هدوجو يف قّقحت دق كّشلا لصأ نّلأ ؟اذامل ؟متفتلا له
 ..دوجوم ريغ ةملاعلا موحرملا نّأ هظّح ً،ادوجوم سيل ةملاعلا موحرملا نّأ طقف وه فلتخا

 .ىرخلأا روملأا نم ريثكلا يف ببسلا وه اذهو
 ةياهنلا يفف ؛وحنلا اذهب رّمتسيو دحاو طمنو ةدحاو ةريسب ريسي هجمانرب ىلاعت اللهو
 ،كاذ ىلإ رظني اذه ؛نوفلتخم سانلاف ،رخآ لكشب رخآ صخشو لكشلا اذهب صخش كانه
 ةجّح كاذو الله ةيآ اذهو ،مرتحمو مظّعموً ادج ززّعم لجرلا اذه :لوقيو ،رخآ ىلإ رظني كاذو

 .ءارقفلا فهكو مانلأا ذلام رخلآاو ملاسلإا
 اذه ىلإ هبتنن نأ انيلع نأ يهو ةلأسملا هذه ىلع ارًيثك اًديكأت ءامظعلا نم انعمس دقل
 بلقلا اذه يف رخنيو يتأيف ،يّجيردت لٍكشب بلقلا ىلإ ذفنيو يتأي يذلا رطخلا ينعي !رطخلا
 !قلغت هبلق ذفاون عيمج !قلغت هبلق ذفاون عيمجف ،دلجلا ىوس ،ءيش هنم ىقبي لا ىّتحً ائيشفً ائيش
 يف [تلااكشلإاو] لئاسملا ضعب حرطُت تناكو ،ةملاعلا موحرملا دنع تنك مٍوي تاذ
 باوجلل ىّدصتأ تنكو] لئاسملا هذه لثملً ةضرعو راظنلأا لّحم لاحلا ةعيبطب تنكو هنامز

 اي :يل لاقوً اموي ينادانف ،[اهنع
 اذام ةفرعم يف كتقو فرصت نأ تدرأ اذإو ،لئاسملا هذه يف كتقو فرصت لا ،نلاف
 ةلأسملا هذهو ،كرمع عّيضتسف ،هيلع بيجتوً ادغ كاذ لاق اذامو ،هيلعّ درتو مويلا اذه لاق
 .نوديري امب نوموقي نيرخلآا عدو كقيرط لمكتو ،كلمعب موقت نأ كيلع لب ّ!دح دنع فقت لا
 هنكمي لاف اذكه هتلكاش ينعي ؛"تلااكشلإل عٌبنم مهدوجو لصأ ءلاؤه ضعب نّإ" :لاق مث
 يف يتلا ةراّيسلا ةباثمب وهف ،ميقتسم قيرط يف يشمي نأ لاو ،ةنسحلا روملأا فلخ ىعسي نأ
 نيفلتخم نيهاجتاب يشمت اهنأ هديب دّيسلا ةحامس راشأ] اذكه يشمت يهف فارحنا اهتلاجع
 هاجتلاا اذه يف يشمت اهادحإف ؛حيحص لكشب يشمت نأ تلاجعلا هذهل نكمي لاف ،[اًعم
ٌ ةرابع هدوجو لصأ اذهف !؟كلذ دنع ةراّيسلل ثدحيس اذامف ،رخآ هاجتا يف يشمت ىرخلأاو
 ةقيقحلا يف هتلااكشإ اًعبط ..بويعلا داجيإ ىلع مئاق هدوجوو ،تلااكشلإل دٍّلوم دٍوجو نع
ً ابيع كانه نّأ لا ؛اهل ةميق لاو ءيشب تسيل ً لااكشإ وأ  لاكشلإا قلتخي وه لب ،عقاولا يف
 كدارمو رخآ ءيش "مسب" نم كدارم لوقي "الله مسب" ةرابع تبتك ول ىتحف ؛بيعلا عرتخيو

 .اذه وه صخشلا اذه دوجو ينعي ..."نمحرلا" اذكو ،رخآ ءيش "الله "نم
 نأ هيلعو ،يضميو هلمعب موقي نأ هيلع لب ،مهعم هتقو ناسنلإا عّيضي نأ يغبني لا اذلو
 يغبني لاف ،مهفي مل مهفي مل نمو ،مهف دقف مهف نمف !رملأا كرتيو لاكشلإا اذه ىلعً اباوج مّدقي
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 مّهملا وه اذه ،هسفن ناسنلإل ةحضاو ةلأسملا نوكت نأ مّهملا ،معن !رارصإ كانه نوكي نأ
 لصو اذإو ،ناسنلإلً ةحضاو ةّيضقلا نوكت نأو ناسنلإلً احضاو بلطملا نوكي نأ مّهملاف

ِّضوْخَ نَوُبعَلْيَ﴾1ينعي لق : ِّه َّاللَّ َّمُث هُرَْذمْ يف مْ ىلإ اذه رملأا، هيلعف نأ لثتمي هلوق ىلاعت: ﴿لِّقأُ ُ

 ،ةنِّفعلا مهتاعقنتسم يف اوصوغي مهعدو ،مهتابذاجتو مهخاسوأ يف اوضوخي مهعدو ،الله
ِّشما لب ،مهب كل نأش لا !دودلاك لاجملا اذه يف اوحبسي مهعد  كسفن لطّعت لاو ،كقيرط يف 
 كيلع يقليف كب بعليو ،طقف هب كلغشي نأ ديريو ،كنعً املاك مويلا لوقي مهضعبف ،مهببسب
 ىرخأ ةرّم كلغشيف رخآً املاك كيلع يقلي ،يهتني امدنعو ،عوبسأ ةّدم هب كلغشيل مويلاً املاك
ً ارمأ كيلع حرطي يهتني امدنعو ،نيرخآ نيعوبسأ  ىتمف !ناسنلإا تقو فلتي اذكهو رخآ

 .كاذو اذهلً افورصم هتقو عيمج راص دقل !؟سفنلاب ريكفتللو ركذلل تقو كانه نوكي
 قّحلا مامأ رابكتسلاا ليبق نم يه يتلا بونذلا يأ] لئاسملا نم عونلا اذهف لجأ
ً أطخوً ايداعً ابنذ بنذلا ناك نْإف لاإو ،هب ريكفتلاو فّقوتلا قّحتسي ام وه [ءايلولأا ةهجاومو
 الله وفعب لمأي نأو ،يضميو هلمع نم بوتيو هنم رفغتسي نأ ناسنلإل يغبنيف اهلاثمأو ةّلزو

 .مّهملا وه اذه ،هتّيراّتسو هترفغمو هتّينامحرو

 ةددّعتم بتارم هل الله ةيراّتس ماقم

 ةبترملاو [بتارم اهل ىلاعت الله ةيراّتس] نّأ يف ملاكلا مّدقت ؟ةيراّتسلا ماقم وه ام نلآاو
 وهف ؛الله ةفص يه هذه ،ناسنإ أطخ ىلع علطّيً ادحأ عدي لا نأ يه ةيراّتسلا ماقم نم ىلولأا
 نيذلا ءايلولأا اذك و ،طقف هّبرو ناسنلإا وه رملأا اذه ىلع علطّي يذلاو ،علطّيً ادحأ عدي لا
 فٌلتخم مهباسح ءلاؤهف ،ىرخأ ةرظنب ناسنلإا ىلإ نورظني اوراصو سفنلا ةبترم اوزواجت

 :يزاريشلا ةجاوخلا لوقي امك ؛امًامت
 عمس نيأ نم هّنأ وه رّيحملا بيجعلا نكل ؛ الله رّسبً ادحأ كُلاسلا فُراعلا رِّبخي مل :لوقي)

 (!؟هب رامّخلا
ً اعبطو  ةّيداعلا لئاسملا لا ،ىرخلأا رارسلأا كلت وه انه ظفاح ةجاوخلا دارم نّإف
 مهترظن نوكت نيذلا ءايلولأا نم مه لئاسملا هذه ىلع نوعلطّي نيذلاف ،لجأ .ةّيرهاظلاو
ً امامت ةٍفلتخم ٍةرظنب اهلاثمأو أطخلاو بنذلا ىلإ نورظني مهف ،لًاصأ فٍلتخم لٍكشب ناسنلإل

                                                           
    نم ةروس ماعنلأا، ةيلآا ٩۱.1
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 ةّيرشبلا ةبترم نم اوجرخ دق ءلاؤهف ؛ًامامت رخآ لكشب اهيلإ نورظني ..سانلا رئاس ةرظن نع
 .ةّيناسنلإا تابغرلاو لويملاو

 كدابع نم دٍحلأ اهرهظت مل ذإ" ةّينابعشلا ةاجانملا يف لب ؛ليمك ءاعد يف اندنع درو دقل
 زواجت ،نيحلاصلا كدابعل ىّتح اهرهظت مل يتلا بونذلا كلت ،يهلإ اي :لوقي هّنإ ،"نيحلاصلا

 !اهرفغاو اهنع
 لاف ،نيحلاصلا كدابع نم دحلأ اهرهظت مل ذإ" :لوقي ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
ِّتأت لاف ،كلذك رملأا ناك نإف "!داهشلأا سوؤر ىلع ةمايقلا موي ينحضفت  دوّستو ةمايقلا موي 

 .سانلا نيب يهجو
 .ىرخأ بتارم مهل :مكل تركذ امك مهف نوصّاخلا الله ءايلوأ اًعبط

 ؟"نيرتاسلا ريخ" ةبترم يه ام

ٌ ةبترم ةيراّتسلا ماقمل نّإ مّث  هوعدي ماملإاف ؛ةبيجع ةبترم يهوً اضيأ هذه نم ىلعأ
 عدي لا ثيحب ةيراّتسلا نم ةجرد كانه نّأ كلذ حيضوتو،"نيرتاسلا ريخ"تنأ بّر اي لوقيو
 نيرخلآا لعجي لاو ،هيطغيو هيلع ءًاطغ عضيف ،بنذلا كلذب نوفرعي نيرخلآا رُتاسلا
 املً افلاخ ،هوملع ام ءاشفإب مهل حمسي لا هنإف هيلع هديبع نم دحأ علطّا اذإ وأ ؛اهيلع نوعلطّي
 يف ؛ناكم لّك يف هنوعيذيو مهل فشكنا يذلا رّسلاب نوثّدحتي مهدجت ثيح نورخلآا هلعفي
 كئلوأ امأ !اذك لعف دقف نلاف ىلإ اورظنا :نولوقيو ،اهريغو دئارجلاو ،نويزفلتلاو ،ويدارلا
 :نولوقيو ،هنورتسي لب كلذ نولعفي لا مهّنإف [نيحلاصلا الله ديبع نم بنذلا ىلع اوعلطا نيذلا]
 ىلع بٌيجع رثأ اهل ةيراّتسلا نمٌ ةلاح هذهو ،نحن لا هيشفيس للهاف حٌلاص هئاشفإ يف ناك نْإ
 ٍةدحاو ةٍليل يفف ؛كلاسلا سفن يفً اريبكً ارثأ كرتتو ،اًعيرس ناسنلإا عفرت اهّنإف ناسنلإا ريس

 !الله ءاش ام هرّيست
 رظنت ثيح ،بنذلا لصأ عفري هّنإ ذإ ؛ًاضيأ هذه نم ىلعأ الله ةيراّتسل ةبترم كانه نكلو
 ؛بنذلا اذهو أطخلا اذه تُبكتراو رملأا اذه تُلعف دقل :لوقتف ً!لاصأ بنذت مل كّنأكو ىرتف

 ً!اساسأ بنذت مل كّنأكف ً،ائيش ىرأ لا ينّنكلو
 مهيطعي ناك امدنع ةملاعلا موحرملا نمز يف مهّنأب مهسفنأب يل اولقن ءاقدصلأا ضعب
 بنذي مل نمك مهّنأ نوريف مهسفنأ ىلإ نورظني ،هب نوموقي امدنع مهّنإف ،ةبوتلاب ارًوتسد
 اذامف ،رملأا كاذ تبكتراو لعفلا اذه تلعف نلآا نم ةٍعاس لبق يزيزع اي !بيجع ً!اساسأ
 ؟رملأا ةقيقح ام !؟لصح يذلا لوّحتلا امو !؟كلذك رملأا راص ىّتح ةعاسلا هذه للاخ ثدح
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 نع انلق اذام نحنف ؛لصح يذلا ام [مّدقت ام للاخ نم] اوكردأ دق ءاقفرلا نّأ ضرتفي
 كلت نع ةرابعو ،لمعلا كلذ ةجيتن لصح يذلا رثلأا كاذ نع ةرابع بنذلا ؟بنذلا ةقيقح

 .بنذلا وه اذه ..كلذ ببسب سفنلاو بلقلا يف تلصح يتلا ةملظلاو ةرودكلا
 ةبتر دّدحتت اهللاخ نموً اريبك بنذلا اذه رادقم نوكي ةرودكلا هذه دوجو ردق ىلعو
 بوتي امدنع نكلو ؛ناسنلإا دنع ةرودكلا ررّكت ىلإ يّدؤي بنذلا راركتو ،هتجردو بنذلا
 دقل !تعجارت دقل يهلإ :لوقت كّنأ ينعت ةبوتلا ؟لصحي يذلا امو ةبوتلا ىنعم امف ؛ناسنلإا
 يتلا ةدارلإاو مزعلاو لاحلا اذهف !بنذلا باكترا مدع ىلع تمزعو كيلإ ةدوعلا تررّق
 يف رٍّيغتو ،هبلق يف لٍّدبت لوصح بجوت ،بنذلا باكترا مدع ىلإ ةبسنلاب هسفن يف لصحت
 !ىقبت لاو ،بهذت اهّنإ ؟ةرودكلا كلتل لصحي اذامف رّيغتلا اذه لصحي امدنعو ،هسفنو هنهذ

 .ةرودكلا كلت ىرن لا انسفنأ ىلإ رظنن امدنعو
 نيسحلا ماملإاب لسّوتلا ريصيو ،رخآ لٍكشب نآرقلا أرقنو ،رخآ لٍكشب يّلصن ذٍئدنعو
 هتلاح تفلتخا دقل !ةفلتخم ةلاح هلو اضرلا ماملإا مرح ىلإ بهذيو ،رخآ لكشب ملاسلا هيلع
 لا !تهتناو تبهذ دقل !؟هيدل تناك يتلا ةرودكلا كلت نيأف ؛هسفن ترّيغتو هلاح فلتخا ً!امامت
 نيذلا لب !كلذك سانلا عيمج سيلً اعبطو ..هعم اهذخأيو ةرايزلا ىلإ ةرودكلا هذهب بهذي هّنأ
 ةرودكلا ىقبت لب ،ةرودكلا كلتب ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا مرح ىلإ بهذي لا وهف ..نوبوتي
ً اجراخ ٍ عشاخ بٍلقو مٍدان بٍلقب لخدي ؛ًاديحو مرحلا لخديو  ةّلذلا هيلع رهظي رٍسكنم
 يتلا ةلاحلا هذهو .الله دنع هل عفشيف ،ةرفغملا ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا نم بلطيو ،ةنكسملاو

 !هل بنذ لاف ةرودك نوكي لا امدنعو ،اهيف ةرودك لا ماملإا ىلإ اهب بهذي
 لسّوتلاو ةّيدابعلا لامعلأاب مايقلا دنع ملاسلا مهيلع ةمّئلأا تارايز يف انيدل اذلو
 نمك اهنم هئاهتنا دنع نوكي لامعلأا هذهب موقي امدنع هّنأب ،لامعلأا ضعبب مايقلا وأ ،ةمّئلأاب
 مّث ،كلذ لّك لعفو بونذلا هذه عيمجب ماق دقف !كلذ لصحي فيك ناسنلإا بجّعتي !همّأ هتدلو

 !همّأ نطب نم جرخ نمك ريصي :هل لاقي
 رهشلاب قّلعتي اميف ةبيجع روملأا لًاصأ ،كرابملا ناضمر رهشب قّلعتي اميف كلذكو
 رهشلا اذه يف الله نارفغ مرحُ نم يّقشلا نّإف" :لاق يبنلا نّأ درو ثيح ؛كرابملا
 ً،لاصأ بنذ يّأ كيدل ىقبي لا ثيحب نوكت ناضمر رهش يف الله ةمحر نّأ ينعي،"ميظعلا
 ءاقشلا ةياغ يف وهف ،ةمحرلا هذه هلمشت لاو ناضمر رهش هيلع رّمي يذلا سيعتلاو يّقشلاف
 ،هجارخإ داعيو رهنلا يف ناسنلإا ىقلُي ناضمر رهش يتأي امدنع ينعي ،ةساعتلا ةياغ يفو
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 ءامف ،ةبسانملا ريغ روملأاو خاسولأا هذه نم ءيش يّأ هيف ىقبي لاف ،جرخُيو رحبلا يف ىقلي
 ً.اريثك ترّيغت هتلاح نّأ ناسنلإا ىري ناضمر رهش يهتني امدنع اذل ،اهّلك اهلسغ دق رهنلا

 نأ لا !هئاهتنا دعب ناضمر رهش ىلع اوظفاحت نأ مكيلع :ةملاعلا موحرملا لوقي
 اوظفاحت نأ مكيلع لب !لا ،ءيش لّك ىهتنا دقف ناضمر رهش يهتني امدنع هّنأ ىلع اوفرصتت
 لاو ،ءاوجلأا هذه يف مكسفنأ اوقبأو مكعم اهوقبأ ،مكعم اهوقبتو ناضمر رهش ةلاح ىلع
 مكبولق نم جرختوً اعيرس مكنم رّفت مكبولق تلخدو مكسفنلأ تلصح يتلا ةلاحلا كلت اوعدت

 .رّمتستو ىقبت اهوكرتا لب ،لجع ىلع
 ىلاعت الله ةمحر نّأ اندنع درو ثيح ،تافرع يف مه نيذلاو ةفرع موي ىلإ ةبسنلابً لاثم
 لاق ثيح ،همّأ نطب نم جرخ دق نمك ريصي ثيحب ةفرع موي يف تافرع كردي نم لمشت
 مكل رفغ دق الله نّإف ؛رعشملا وحن اوهجتا ،"الله مكمحر اولحرا" :كانه اوناك نيذلل الله لوسر
 لا ،ىهتنا دق رملأا نوكي نولقتنت امدنع مكّنأ ينعي ،همّأ نطب نم جرخ نمك مترصو مكمحرو
 نم جرخ يذلاك مترص دقف ؛هنولعفتس يذلا امو مكمامأ اورظنا لب ،مكرهظ ءارو اورظنت

 .رعشملا وحن كلذك اوشمت نأ مكيلعو همّأ نطب
 ليلة في يزوره من أو عرفة ليلة السلام عليه الشهداء سيدّ زيارة يدركون الذين وكذا
 المواقف في وكذا السلام، عليهم الأئمة زيارات في الأمر وكذا ذلك، وأمثال الجمعة،
 الرحمة[. فيها تنزل ]التي المختلفة

ً ةعفد رّيغتي هلاح نّإف فقوملا كردي امدنع ناسنلإا نّلأ ؟كلذ لصحي اذامل ً ةدحاو
 لّك ىحم دقل ،يضاملا عيمج وحميو يتأي "نيرتاسلا ريخ" نّإف ،ىهتنا دق رملأا نإف ،دوعيو
 كلت !هنم ردص اذام رظني نلأ ذٍئنيح ىنعم لاف ،ةلأسملا يهتنتو ،ءيش لّك مدعأو ءيش
 عم ماد ام ىقبتو كعم بنذلا ماد ام ىقبت امّنإ ،هلعف يذلا بنذلا ببسب هعم تناك يتلا ةرودكلا
 امأو ؛كباهذو كريس ءانثأو ،نآرقلا ةءارق ءانثأو كتلاص ءانثأ كعم وهف ؛كعدي لاو ،كسفن
 نم مامإ يّأ ملاسلا هيلع ماملإا ةرايزل ،ةرايزلل تبهذو ءادهشلا دّيسب تلسّوت نأ دعبف نلآا
ً ادوهشم راصو ،كتلاح ترّيغتو تيتأ نأ دعب ..ةمّئلأا  نّإف] كبلق يف ةيلاولا روضح كيدل
 لا امهّنإ !؟ًاضيأ ةدوجوم ةرودكلا ىقبتو ةيلاولا رضحت نأ نكمي فيك ذإ ؛[تبهذ دق ةرودكلا

 .تبهذ دق كبونذ نّأ هانعمف كسفن يف ةيلاولا كلت رضحت امدنع ً!اعم ناعمتجي
 ملاسلا هيلع ءادهشلا ديس ماملإا فرّشت ً:اموي هيلع الله ناوضر ةملاعلا موحرملا لاق

 ...جحلل ةكّم ىلإ باهذلاب ةرم تاذ
 فرّش دقل :يثيدح ءانثأ تلقو ،هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا دّيسلا عم ثّدحتأ تنك ةرّم تاذ
 !ةكّم ىلإ باهذلاب فرّشت :لق لب :يل لاقف ،اهيلإ باهذلاب ةكّم نينمؤملا ريمأ وأ ءادهشلا دّيس
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 اندنع درو ثيح ،[عاقبلا كلت لّك نم] ىلعأ ماملإا ةّيعقومف !يّلإ ةبسنلابً ابيجع رملأا اذه ناكو
 لوصولل اهّلك ..رعشملاو افصلاو مزمزو ،ماملإا ةفرعمل يه امّنإ اهريغو تافرعو ةكّم نّأ
 اوُفوطُيََف رَاجَحَْلأا هِذِهَ اوُتْأيَ نَْأ سُاَّنلا رَمُِأ امََّنِإ :لوقي ملاسلا هيلع رقابلا ماملإاو !ةيلاولا ىلإ

اهَبِ، َّمُث انَوُتْأيَ انَومُلِعُْيَف مْهَُتيَلاوَ انَلَ...1، عيمج هذه روملأا امّنإ يه لجلأ ةيلاولا، ماملإاو هيلع 

 نإو ،يل تلصح يتلا ةهبشلا ىلإ ةملاعلا موحرملا تفتلا دقو .ناكملإا ملاع بلق وه ملاسلا
 لّك رملأا ةياغ ،ديحوتلا كاردلإ كانه ىلإ بهذي ماملإا سفن نّإ :لاقف ؛لاؤسلا هيلع حرطأ مل
 يف اًدوجوموً اّيلو ناك نإو وهو ،هلاح بسحب وهو ،انلاح بسحب نحنف ؛هلاح بسحب صخش
 نم ةيلاعلا ةبترملاو يلاعلا ديحوتلا ىلع لوصحلل كانه ىلإ بهذي يّلولا اذه نّكل ؛نٍاكم لّك
 هسفن لعجيو ىندلأا ماقملا ىلإ يتأي لا ةيلاعلا تاماقملا يف نوكي نم :ىرخأ ةرابعبو .ديحوتلا
 اذه ىلعً ازئاح هنوك عم ماملإا نّأ فيك يهو !ةمّهم ةتكن هذهو ؟متفتلا له !لقلأا ةبترملا يف

 .ىعارتو ةلأسملا هذه ظفحت نأ ـ باطخلاو ملاكلا ةيحان نم ـ بجي نكل ةبترملاو ماقملا
 ةكّم ىلإ باهذلاب ةرم تاذ ملاسلا هيلع ءادهشلا ديس ماملإا فرّشت] ،لاح لك ىلعو
 فوطي دوسأ دبع كانه ناكو ،نورخآ دارفأ هعم ناكو تيبلاب فوطي ماملإا ناكو ،[جحلل
ً ةأرما دبعلا اذه دهاشف ً،اضيأ  رظنملا اذهل بذجناف ،مارحلإا سابل تحت نم اهدي تدب دق
 دهشملا اذه نّأ يعيبطو !كلذك تيقبو تسّبيتو اهب هدي تقصتلاف ،اهدضُع ىلع هدي عضوو
 ؛بنذملا وه اذهو ،ةأرملا هذهل بنذ لا :ليقف ؟هب لعفن اذام اولاقو ً،ابناج هوذخأو هب اوتأف ،حيبق
 دقل :نيكسملا اذه لاقف !هدي عطقن نأ دب لاو زواجتملا وهف ،اهيلع هدي عضوو اهل ضرّعت هّنلأ
ً لاغتشم ماملإا ناكو !يدي عطق نوديري ءلاؤهو تأطخأ  ام هل اولقنو هيلإ اوتأف ،فاوطلاب
 لصاحلاو ـ عقاوملا هذه يف مهرثكأ امو ـ نيكسلا هديبو كانه سلاج يتفملا نّإ :اولاقو ،ىرج

 ماملإا ىتأف !هدي اوعطقي نأ اودارأ مهّنأ
 ،ةأرملاّ دي نع هدي تلصفناو تحتفنااف ،باشلا كلذ دي ىلع هديب حسم مّث ءاعدب اعدو
 بنذأ دقف !؟بهذي اذامل ـ انه ةمهملا ةلأسملاو ـ هل اولاقف !كليبس لاح يف بهذا :ماملإا هل لاقف

                                                           
    يفاكلا، ج ۱، ص ٣٩٢.1
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 !بهذا ،ةلأسملا تهنأو الله ةمحر تتأ لب ،لّاك :ماملإا لاقف ّ،دحلا هيلع ميقن نأ يغبنيو ،أطخأو
 .كرصب بقار نكلو

 امدنعو ؛هّلك لطابلا وحمي هّنإف هدي عضيو ماملإا يتأي امدنع :ةملاعلا موحرملا لاق مث
 لاو ،باقعلل لٌاجم ىقبي لا لصلأا بهذي امدنع .. ةرودكلاو أطخلا لصأو بنذلا لصأ بهذي
 ماقملا اذهو .سفنلا نم ةرودكلا تعزتنا دقل ،تيحم دق ةلأسملا لصأ نّلأ ؛ّدح لاوٌ دلج ىقبي

 .نيرتاسلا ريخ ماقم وه اذه ؟وه ماقم يُأ
 لّيختأ ام بسحب هذه نم ىلعأ ةجرد يف عقت يهو ً،اضيأ ىرخأ بلاطم كانهً اعبط

 .ىرخأ ةصرفل اهكرتن الله انقفو اذإ الله ءاش نإ .روّصتأو
  

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
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